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صُ البحْث:  مُلَخَّ
ــه قــد  ــد الحارثــيّ" فــي هــذا العمــل يجــد أنَّ ــل فــي الفضــاء المكانــيّ كمــا رســم ملامحــه "مُحَمَّ لعــلَّ المتأمِّ
تجــاوز بعــده الطوبوغرافــيّ والجغرافــيّ واكتســب علامــات ســيميائيَّة وثقافيَّــة وتعليميَّــة واستكشــافيَّة تتعلَّــق 
ــيّ بعــدًا  ــيّ ولا ســيَّما الزمان ــات الســفر ومقتضياتــه، حيــث اتَّخــذ الفضــاء المكان بالرحلــة ومقاصدهــا وأدبيَّ
ــى  شــموليًّا جعــل منهمــا فضــاءات عامــرة بــدلالات ومعانــي ارتبطــت بمقاصــد الرحلــة وفوائــد الســفر فتجلَّ
فضــاء جغرافيًّــا فاعــلًا ومؤثّــرًا مــن خــلال الصــورة الواصفــة والمتواترة، وفضــاء نفســيّ، وفضــاء أيديولوجيّ، 
وفضــاء اجتماعــيّ كلّهــا تتلاحــم لتنســج معالــم الرحلــة. ولا غرابــة فــي ذلــك فقــد اشــتغل الفضــاء فــي خطاب 
ــةُ عبــر ربطهــا بقيــم الحيــاة الإنســانيَّة  يَّ ــد الحارثــيّ" مــن خــلال التقاطعــات الثنائيَّــةُ الضدِّ الرحلــة لــدى "مُحَمَّ
حْلِــيِّ  ــة فــي النــصِّ الرِّ ــة مــن خــلال دور الفضــاء المكانــيّ والزمانــيّ بوظيفتــه التأثيريَّ والسياســيَّة والاجتماعيَّ
ــة  كــة بيــن ثنائيَّ بينــه وبيــن الشــخصيَّات المرتحلــة وهــي تنجــز الرحلــة، فاشــتغال الأماكــن كفضــاءات متحرِّ
حْلِــيِّ  ــات الفضــاء الرِّ دة ترمــز إلــى جماليَّ لاتهــا المتعــدِّ الفضــاء المفتــوح والفضــاء المغلــق بدلالاتهــا وتحوُّ

وهــو مــا أســهم الحارثــيُّ بقســط كبيــر فــي رســم ملامحــه ونقلــه إلــى القــارئ.
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Abstract:
Perhaps the one who contemplates the spatial space, as depicted by “Muhammad 
Al-Harithi” in this work, will find that he transcends its topographical and 
geographical dimension and acquired semiotic, cultural, educational and 
exploratory signs related to the journey and its purposes and the literature of 
travel and its requirements . Since the spatial space, especially the temporal one, 
takes a comprehensive dimension setting them spaces filled with connotations 
and meanings. It is of purposefulness for the trip and the benefits of travel, so an 
effective and influential geographical space is revealed through the descriptive 
and recurring image, a psychological space, an ideological space, and a social 
space, all of which coalesce to weave the features of the trip.
There is no surprise  as space is employed in the journey discourse of “Muhammad 
Al-Harithi” through binary oppositions related to the values of human, political 
and social life through the role of spatial and temporal space with its influential 
function in the travel text between it and the traveling characters as they complete 
the journey. So the places function as moving ones . Between the duality of open 
space and closed space, with its multiple connotations and transformations, it 
symbolizes the aesthetics of nomadic space, which is what Al-Harthi contributed 
greatly to drawing its features and conveying it to the reader.

Keywords: Outer space, The book An Eye and a Wing,  Traveler Muhammad Al-
Harithi.

http://doi.org/10.55568/t.v16i28.121-139


دٍ الْحَاْرِثيِِّ اْلَةِ مُحَمَّ حَّ Tasleem Journal (28)123  *الفَضَاْءُ الخَارِجِيُّ فيِْ "عَيْنٌ وَجَنَاحٌ" للِْكَاْتبِِ وَالْرَّ

مة: المقدِّ
السّــفر عنــر رئيــسّي في الارتحــال واكتســاب المعــارف وتحقيــق مســاحات التّواصــل مــع الــذّات 
ــة  ــا للدّهشــة والسّــؤال والكتاب ــالاً رحبً ــلًا ومج ــكّل مدخ ــه يش ــما أنَّ ــواء. ك ــى حــدّ س ــر ع والآخ
والثقافــة .فــلا شــكَّ أنَّ الرّحلــة فعــلٌ ثقــافيٌّ جــادٌّ قبــل أنْ يكــون تنقّــلًا في مختلــف الفضــاءات، بــل 
إنَّ الارتحــال يمكــن أنْ يُعــدُّ مــن الأســئلة المصريّــة التــي مازالــت حــاضرة في سُــؤال الخلــق فهــو مــن 

الأســئلة المتجــدّدة دومًــا بتجــدّد المــكان والزمــان.
ــةٍ جديــدة بأفــكار وتواريــخ وجغرافيَّــات  ا عــن هُوُيَّ هكــذا يبــدو كلّ ســفر يتشــكّل بحثًــا مســتمرًّ
ــا  ــا وآخــر اجتماعيًّ ــا ثقافيًّ ــوّع أســفارها، تاريًخ ــة أنْ تترسّــخ بتن ــا. فقــد حاولــت الرّحل متنوّعــة دومً
ــيّ والنوعــيّ  منفتحًــا عــى تأليفــات متباينــة تتقاطــع معهــا، ولــذا أصبحــت الرّحلــة مــع التراكــم الكمِّ
ــا رِحْلِيًّــا كونيًّــا ينتمــي إلى كلّ الجهــات والآفــاق التــي يمكــن  للمعــارف المختلفــة مســارًا فاعــلًا ونصًّ
أنْ يُباشرهــا الرحّالــة ويضــع أوزاره فوقهــا تجســيدًا لعلاقاتهــا المتينــة بالفضــاء المــكانّي والزمــانّي مــن 
ــا ســفرٌ دائــمٌ وانتقــالٌ مســتمرٌّ مــن فضــاء مــكانّي وزمــانّي إلى آخــر لهــدف أو أهــداف يُحاولُ  منظــور أنَّهَّ
أنْ يلتقــط خلالهــا الرّحالــة  أو الكاتــب المشــاهدات والاكتشــافات، وصفًــا وسردًا، وتعليقــات 
وأحكامــاً بلغتــه ورؤيتــه وهــي لا شــكَّ رؤيــة الرحّالــة مــن الكتّــاب أو الشّــعراء والمؤرّخــن 

والجغرافيّــن والإخباريّــن والمحاربــن والعلــماء والقضــاة والفقهــاء ورجــال الدّيــن وغرهــم1.
، الرؤية والتشكيل: حْلِِيِّ 1-فِي وظائف الفضاء الرِّ

، وانطلاقًــا ممـّـا ســبق، يمكــن اعتبــاره عنــرًا قائــمًا ومتحــوّلاً داخــل  حْــيِِّ إنَّ السّــفر في النـّـصّ الرِّ
ــذاتّي،  ــيّ وال ــار التاريخ ــال لآث ــو حّْم ــة، فه ــاة والحكاي ــن الحي ــي م ــة تُع ــق قيم ــس الأدبّي، يتحقّ الجن
ــه  ــلاتٍ. إنَّ ــمَ أو تخيُّ ــقَ ومزاع ــيُِّ حقائ حْ ــل الرِّ ــتحيل الفع ــد، فيس ــيّ في آن واح ــيّ والتّخيي والواقع
"عنــر دسّــاس يركــب الجســور الأكثــر تفرّعًــا ومراوغــة، حيــث تواجــدَ في شــكلن ُمختلفــن منــذ 

ــيّ والتّاريخــيّ التّوثيقــيّ".2 فــترة طويلــة جــدًا، في الشّــعر والتّاريــخ؛ الشّــعريّ التّخي

1  حليفي، شعيب. العبور إلى التخييل، الرواية والسفر، تقاطع التسجيي والتخييي)المغرب: منشورات مختر الرديات، 2015(، 3.
2  حليفي، 3.
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ولتحقيق هذه الوظائف المعرفيّة والعلميّة كان لا بدّ للمرتحل أن يتحرّك في فضاء مكانّي مخصوص، 
بل في فضاءات متعدّدة حتَّى يحقّق ما يرومه وهو ينجز الرّحلة. فهو من هذه الناحية يتحرّك داخل 
فضاءات منفتحة ومنغلقة تيرّ رحلته وتكشف عن غاياته. ولعلَّ الفضاء هنا مفهوم شاملٌ يتعلَّق 
بالمكان والزمان أو ما وصفه ميخائيل باختن بــــ " الكرونوتوب" وهو عنران أساسيَّان مرتبطان 

لا تتحقّق الرّحلة إلاّ بتوفّرهما فهما من الرّوط الرّوريّة للرّحلة والارتحال. 
يَجمـع إذن، "الكرونوتـوب الباختينـيّ" الفضـاءَ: المـكان مـع الزّمـان جمـعَ دمج، فلا فـكاك بينهما. 
فهـو مركّـب لا يقبـلُ الفصل بن مختلف مكوّناته الزّمانيَّة والمكانيَّة3. والفصل بينهما في هذه الدّراسـة 
غايتـه التّوضيـح حتَّـى يَتَيَـرّ النظّـرُ في المرجع الُمحال إليـه في مختلف الرّحلات التـي أنجزها الكاتب 
ـد الحارثـيّ. والمـكان والزّمان عنران أساسـيَّان في رصد الظّاهرة الرّحليّة واكتشـاف  والرّحالـة مُحمََّ

ما "حيّزان ضروريّان لسـياق الأحداث والشّـخوص"4. المـكان ورصـد معالمـه وتتبّعها بـما أنَّهَّ
ـــا في منجـــزه الإبداعـــيّ  إنَّ علاقـــة الرحّالـــة العـــربّي بالزّمـــن وإنْ بـــدت محكْومـــة بالتوتّـــر فإنَّهَّ
الرّحـــيّ الـــذي يحدثـــه تبـــدو علاقـــة متلازمـــةً، إذْ العلاقـــة بـــن الزّمـــن الرّحـــيّ وأطُـــره المكانيّـــة 
ـــما  ـــة بينه ـــر فالعلاق ـــق الآخ ـــما إلاّ بتحقّ ـــد منهْ ـــق الواح ـــلا يتحقّ ـــة. ف ـــة تلازميَّ ـــي علاق ـــة ه والزّمانيّ
ـــع  ـــك جم ـــدّد"5. لذل ـــم بالتّع ـــا يتّس ـــل وزمنه ـــالم المتخيّ ـــي الع ـــة ه حْلِيَّ ـــة الرِّ ـــة "فالحكاي ـــة تلازميَّ علاق
العديـــد مـــن النقّـــاد بـــن تحقّـــق الرحلـــة والعنـْــر الزّمنـــيّ الـــذي تُنجْـــز فيـــه. فـــكلّ "مـــا يْحكـــى 

يحـــدث في الزّمـــان وكلّ مـــا يْحـــدث في الزّمـــان يكـــونُ قابـــلًا للحكْـــي"6.
ــيِِّ "  حْ ــرّديّ الرِّ ــن ال ــة للزّم ــاج نظريّ ــم في إنْت ــم وتباينه ــى اخِتلافه ــرون ع ــد الُمنظِّ ــد اجِته وق
وهــو مــا أفلحــوا فيــه إلى حــدٍّ مــا خاصّــة مــع جــيْرار جينــات فِي خطــاب " الحكايــة " وبــول ريكــور 
ــة مــن خــلَال مؤلِّفــه المشــهور "الزمــن والــرد". وقــد تركــت هــذه الجهــود أثــرًا  تــه التأويليَّ فِي نظريَّ

 Bakhtine, Mikhail. Esthetique et Theorie Du Roman.Traduit Du Russe Par Daria Olivier.Preface  3
 de Michel Aucouturier, ed. Gallimard, 1978, 237,238,252; Bakhtine, Mikhail. Esthetique de La
 Creation Verbale.Traduit Du Russe Par Alfreda Aucouturier.Preface de Tzvetan Todorov, ed.

.Gallimard, 1984, 238
د. الرواية العربية والحداثة )دار صادر، 2000(، 399. مَّ 4  الباردي، مُحَ

5  تزيفتان تودروف، الشعرية، ترجمة. شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، ط2 )الدار البيضاء: سلسلة المعرفة الأدبية، دار طوبقال 
للنر، 1990(، 48.

.Ricoeur, Paul. Du Texte a Laction (Seuil Paris, 1986), 12  6
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طيِّبًــا عــى مســتوى التّلقّــي العــربّي لمــا جــاء فيهــا مِمـّـا أسْــهم فِي تحريــك وتــيْرة الدّراســات التــي جعلــت 
حْــلِِيِّ موضوعًــا لأطروحــات مُختلفــة"7. الزّمــن الــرّديّ الرِّ

حْلِيَّــة مــن  ــد الحارثــيّ * الرِّ وقــد عملنــا في هــذا المبْحــث عــى ضرورة تتبّــع الفضــاء في تجــارب مُحمََّ
خــلال كتابــه "عــين وجنــاح"8  ومــن ثَــمَّ النظّــر في مختلــف البُنــى المكانيَّــة والزّمانيَّــة. 

الفضاء المعنى المستحدث للمكان: -1
ــتبدال مُصطلــح المــكان عندهــم بمصطلــح  ــوا عــى اسْ ــيميائين قــد عمل ــر بالذّكــر أنّ السّ جدي
ــاء في  ــة، فالفض ــوث الحديث ــات والبح ــة في الدّراس ــات النقّديَّ ــن المصطلح ــدُّ م ــذي يُعَ ــاء ال الفض
حقيقتــه مُكــوّن لســانّي )لفظــيّ( يختلــف عــن الفضــاءات الخاصّــة بالسّــينما والمــرح9، أيّ الأماكــن 
ــة في  ــمات المطبوع ــلال الكل ــن خ ــد إلاّ م ــه لا يوج ــمع، أي أنَّ ــر أو السّ ــة الب ــا بحاسَّ ــي تدركه الت
ــا لــه10.  ــا ورؤيويًّ ــة يخلقهــا الرحّالــة وتشــكّل محمــولاً فكريًّ ــة وجماليَّ ــصّ ويتّســم بخصائــص فنِّيَّ النّ
ـــه  يَّت ـــه وأهمِّ ـــكان ووظيفت ـــم للم ـــكان11؛ فرؤيته ـــى الم ـــن معن ـــع م ـــمل وأوس ـــاء أش ـــك أنَّ الفض ذل
تتعـــدّى ذلـــك الموضـــع الـــذي تحـــدث فيـــه الوقائـــع والأحـــداث، حيـــث يتجـــاوز ذلـــك البعـــد 
الجغـــرافّي محـــدّد الأبعـــاد: الطـــول والعـــرض والارتفـــاع للمـــكان بمعنـــاه التقليـــديّ بتفريـــغ وظيفتـــه 
ـــدّى  ـــح يتع ، إلى مصطل ـــيِِّ حْ ـــصِّ الرِّ ـــداث في النّ ـــرى الأح ـــة ومج ـــخصيَّات المرتحل ـــى الشّ ـــة ع التأثريَّ
المفهـــوم المـــادِّيَّ للمـــكان،  فالفضـــاء يتجـــاوز المـــكان بحيِّـــزه الضّيِّـــق إلى فضـــاء حامـــل للقيـــم 
والدلائـــل والإيحـــاءات بســـبب تفاعلـــه مـــع الشّـــخصيَّات المرتحلـــة والأحـــداث، فعنـــر المـــكان 
ـــة،  ـــة والإيديولوجيَّ ـــة والفكريَّ ـــم الثقافيَّ ل إلى فضـــاء عامـــر بالقي ـــة إلاّ إذا تحـــوَّ ـــه الفنِّيَّ ـــق وظيفت لا يحقّ
ـــاء دلالّي،  ـــدة: فض ـــاءات عدي ـــط بفض ـــاه مرتب ـــعًا ومعن ـــه واس ـــل مدلول ـــا يجع ـــو م ـــة، وه والأخلاقيَّ

7  السلطاني، رشيد. الزّمن في الرواية الجزائرية )الأم البواقي: جامعة العربي بن مهيدي، 2014(، 55.
د. عن وجناح، رحلات، ط2 )كولونيا - ألمانيا: منشورات الجمل، 2008(. مَّ 8  الحارثي، مُحَ

9  حليفي، شعيب. مجلة سرود . العدد1 )2020(: 5.
10  بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي )بروت: المركز الثقافي العربي، 1990(، 25.

11  الأحْمر، فيصل. معجم السيميائيات )بروت: منشورات الدار العربية، د.ت.(، 123.
الة ولد 1962 في قرية المضرب بولاية القابل بمحافظة شمال الرقية بسلطنة عُمان، حائز عى  د الحارثي شاعر وكاتب ومغامر ورحَّ مَّ * مُحَ
" كل ليلة  " الدار البيضاء 1992،  جائزة ابن بطوطة لأدب الجغرافي، نر العديد من المجموعات الشعرية." عيون طوال النهار 
وضحاها " كولونيا 1994، " أبعد من زنجبار " القاهرة 1997، " فسيفساء حواء " قصيدة مسقط 2002" لعبة لا تمل، كلونيا 
العربية  2005، حاز عى جائزة ابن بطوطة لأدب الجغرافي، عن كتابه عن وجناح، رحلات في الجزر العذراء، كتب في الصحافة 

والعمانية وترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية واليابانية.
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، فضـــاء  فضـــاء نفـــسّي، فضـــاء إيديولوجـــيّ، فضـــاء حكائـــيّ فضـــاء جغـــرافّي، فضـــاء نـــيّّ
ـــة12. اجتماعـــيّ... وغرهـــا مـــن الأنـــواع التـــي تلائـــم أوضـــاع الحيـــاة البريَّ

ــيِّ ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا  وفي هــذا يــرى الباحــث "يــوري لوتمــان" أنَّ "مشــكلة بنيــة المــكان الفنِّ
بمشــكلتَي الموضــوع والمنظــور13 ". فالفضــاء مــن وجهــة نظــر "جريــماس" الــذي يتّفــق فيهــا مــع 
ــرى  ــى أخ ــل إلى بُن ــذي يحي ــيّ ال ــدّال الفضائ ــا ال ــق عليه ــة إذ أطل ــة دالّ ــر بني ــت" يعت ــرار جيني "ج

خــارج النّــصّ )بُنــى عميقــة( مــن خــلال العلاقــة بــن الــدّال كمظهــر خارجــيّ والمدلــول كجوهــر 
ــة  ــا في اللّغ ــلال تمظهره ــن خ ــصّ م ــل النّ ــا داخ ــن معاينته ــة يمك ــاء بني ــدُّ الفض ــو يَعُ ــق، وه عمي

ــة14. ــياقاته الخارجيّ ــصّ وس ــع النّ ــا م ــة، وفي علاقاته الواصف
وذلـك مـن خـلال تتبّـع مختلـف الرّحـلات التـي أنجزهـا الرّحالـة. ومـن ثَـمَّ التّعـرف عـى مكان 
د الحارثـي؛ لهذا  حْـيِِّ في "عـن وجنـاح" لُمحَمَّ وزمـان وقوعهـا، أي مـن خـلال تتبّـع مسـار الـرّد الرِّ
ـة متوفّرة في هذه الرّحـلات المنجزة. ففي أحْيان كثرة يعْمد السّـارد إلى  نجـد أنَّ هـذه الأنـواع الرّديَّ
توْظيفهـا لبيـان مـاضي الشّـخصيّة القصصيّـة أو مـا تطمـحُ إلى القيـام به عى سـبيل الرّد الاسـتباقيّ 
"تعـودت ألاّ أزور الأماكـن الأثريّـة والسّـياحية المهمّـة عـدا بيـت العجائـب حتَّـى يصـل صديقـي 
ل ومناقرة "رشـيد  ـام الأولى في اسـترخاء تتخلّلـه القـراءة، السّـباحة، التأمُّ مـن مسـقط. فقضيـت الأيَّ

مايـكل" والعجـوز في أوقـات الملـل مـع بعـض مـن الـكلام الصـافي حول الفـنِّ مع ديانـا "15.
ــن  ــه "ع ف ــا في مؤلَّ ــا ومكانيًّ ــاءً زمنيًّ ــداث بن ــاء الأح ــل في بن ــارد المرتح ــتراتيجيّة السّ ــي إس ــما ه ف
؟ ومــا  حْــيِِّ وجنــاح"؟ وأيــن تتجــىّ الأبنيــة المكانيَّــة والزّمنيّــة في مســار الخطــاب الــرّديّ الرِّ
ــل  ــي الفع ــا بتنام ــة في علاقته ــة خاصّ ــة والزّمنيَّ ــة المكانيَّ ــذه الأبني ــا ه ــضُ به ــي تنه ــدّلالات الت ال
حْــيِِّ في مختلــف هــذه الرّحــلات المنجــزة بلحاظهــا فضــاءات ستُســهم في بلــورة معــاني الرّحلــة  الرِّ
ــم  ــرة بالقي ــة العام ــة والزمنيَّ ــاءات المكانيَّ ــذه الفض ــف ه ــة مختل ــد الرّحال ــف رص ــا؟ كي ومقصديته

؟  ــيِِّ حْ ــصِّ الرِّ ــكيل النّ ــا في تش ــا ودوره ــما بينه ــا في ــة وتفاعله ــة والإيديولوجيَّ ــرّؤى الفكريَّ وال

12  ستيتي، سعدية. فنية التشكيل وصروة الحكاية رواية الأمر لواسيني الأعرج دراسة سيميائية85، 2013..
13  لوتمان، يوري. مشكلة المكان الفني )الدار البيضاء: عيون المقالات، 1988(، 65،66.

14  ستيتي، فنية التشكيل وصروة الحكاية رواية الأمر لواسيني الأعرج دراسة سيميائية، 85.
15  الحارثي، عن وجناح، رحلات، 11.
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تشكيل الفضاء فِي كتاب "عين وجناح":-2
ــا  ــا إحاليًّ ــن خطابً ــا يتضمّ ــاح" وهــو لا شــكَّ عنوانً ــا "عــن وجن ــا عطفيًّ ــاب مركّبً ــوان الكت ورد عن
ــأنه أنْ  ــن ش ــا م ــع كلَّ م ــد ونتتبّ ــرُ كلَّ جدي ــن نب ــال. فبالع ــة والارتح ــديدًا بالرّحل ــالًا ش ــل اتّص يتّص
يكــون جميــلًا مميّــزًا للمــكان المرتحــل إليــه. والجنــاح بــما يُحيــل عليــه مــن ســفر وطــران وتنقــل بــن مختلــف 

ا طليقًــا مــن مــكان إلى آخــر. ــه وســيلة السّــفر. فبالجنــاح يتنقــلُ الطــر ويرتحــل حــرًّ الأمكنــة. فكأنَّ
ــد الحارثــيّ" وهــو يتخــرّ هــذا العنــوان يــدرك أنَّ "العــن والجنــاح" همــا مــن  ولا شــكَّ أنَّ "مُحمََّ
ــا  ــق جدواه ــة وتحقي ــاح الرّحل ــة لنج ــي أدوات رئيس ــل ه ــفر، ب ــال والسّ ــة والارتح ــوس الرحل قام
ــون  ــذي يك ــصّ ال ــو النّ ــر ه ــدأ لخ ــة المبت ــوان بمنزل ــلَ العن ــد مُثِّ ــك فق ــى ذل ــاء ع ــا. وبن وأهدافه
ــد الحارثــيّ" مختلــف  اهــات مختلفــة ســرصد مــن خلالهــا "مُحمََّ مزدحًْمــا بمختلــف الرّحــلات إلى اتجِّ

ــا. ــة وتيرّه ــا الرّحل ــي تتيحه ــوم الت ــارف والعل ــافات والمع الاكتش
حْــيِِّ مــن شــأنَّها أن تُحيــل عــى  ــة داخــل المتــن الرِّ وقــد دأب الرّحالــة عــى وضــع عناويــن ضمنيَّ
جنــس الرّحلــة، تــأتي في غالبهــا منعوتــة بلفــظ "الرحلــة ورقمهــا الأولى والثانيــة والثالثــة والرابعــة 
والخامســة"، مردوفًــا باســم صاحبهــا أو نــوع الرحلــة أو المــكان المقصــود فيهــا )الأمريكيتــن، 
ــد الحارثــيّ" قــد اختــار صياغــة مختلفــة  زنجبــار، تايلانــد، فيتنــام، الأندلــس، عُــمان(. غــر أنَّ "مُحمََّ
تتميّــز بالاختصــار ممـّـا يدفعنــا إلى طــرح ســؤال التّجنيــس، فهــل يحقّــق العنــوان الكفايــة عى مســتوى 

ــا بهــذا العطــف بــن كلمتــي "عــن وجنــاح"؟ التّجنيــس؟ وهــل كان الحارثــيّ واعيً
حْــيِِّ والولــوج إلى مــرح  إنَّ العنــوان ههنــا خطــاب محيــلٌ عــى آليّــات الوصــول إلى الفضــاء الرِّ
ــرَ  ــارة عــن تقاري ــيُِّ عب حْ ــن الرِّ ــه ســيكون هــذا المت الأحــداث في مختلــف الرّحــلات المنجــزة، وعلي
ــد  وملفّــاتٍ ووقائــعَ يوميَّــةٍ تســجيليَّةٍ شــهدتها تلــك الأمكنــة التــي ســافر إليهــا الرّحالــة "مُحمََّ
الحارثــيّ." في المقهــى الطــافي أمــام بيــت العجائــب التقينــا بشــابَّن عمانيِّــنَ أســريَن في اللغــة 
السّــواحليَّة والقليــل مــن الفصحــى التــي تعلّمناهــا في المســجد الــذي تلقّينــا بــن جدرانــه أصــول 
ــه  ــق بحاملهــا أبعــد مــن زنجبــار فإنَّ ــما أســرا الجنســيَّة التنزانيَّــة التــي لا تحلِّ المذهــب الإبــاضّي. ولأنَّهَّ

لم يســبقْ لهــما أن زارا وطنهــما الأمّ والأب"16.
16  الحارثي، 11.
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ــد الحارثــيّ " ســتجئ فِي شــكل  ولعــلَّ ذلــك مــن شــأنه أنْ يُحيــل أيضًــا عــى أنَّ الرحلــة لــدى مُحمََّ
حــيّ الــذي ينقلــه إلينــا  نقــل تســجيلِّي لمــا وقــع فِي هــذه المــدن المرتحــل إليهــا "17. ذلــك أنَّ الفضــاء الرِّ
ــها  ــا بهواجس ــة مصطبغً ــذّات المرتحل ــال ال ــع خي ــن صن ــويّ م ــكيل لغ ــة تش ــو في النهاي ــة ه الرحال
ــد  ورؤيتهــا وعلاقتهــا بالمــكان. ولذلــك فــإنَّ دراســة الفضــاء كمكــوّن رِحــيّ لســفرات "مُحمََّ
ــة  ــن وظيف ــف ع ــاء ويكش ــك الفض ــة لذل ــا الرّحال ــي حّْمله ــرّؤى الت ــم وال ــا إلى القي ــيّ" يحيلن الحارث

ــما. ــانّي ومكوّناته ــكانّي والزم ــاء الم ــه بالفض ــلال علاقات ــن خ ــة م ــتغاله في الرّحل اش
د الحارثيّ ست رحلات وهي عى التوالي:  في هذا الإطار تضمّن الكتاب "عن وجناح" لُمحَمَّ

الرّحلة الأولى بن الأمريكيّتن، صيف في الجزر العذراء.-1
الرّحلة الثانية: زنجبار، العودة إلى بيت العجائب.-2
الرّحلة الثالثة: تايلاند، كوساموي.-3
الرّحلة الرابعة: فيتنام، الظل القمريّ.-4
الرحلة الخامسة: الأندلس، ضربة في الرأس، قصيدة في بنسيون المنصور.-5
الرّحلة السادسة: عُمان، صحبة بن سُولع في الربع الخالي، عبور رملة وهيبة. -6
ة الفضاء المكانّي فِي رحلَات الحارثيّ: -3 مركزيَّ

ــدع  ــما لا ي ــظ ب ــيّ" يلح ــد الحارث ــة "مُحمََّ ــا الرّحال ــي أنجزه ــلات الت ــف الرّح ــل في مختل إنَّ المتأمِّ
الــة بــه في مختلــف الرحــلات حتَّــى غــدا  مجــالًا للشــكِّ هيمنــة الفضــاء المــكانّي عليهــا واحتفــال الرحَّ
ــه واســتحال  ــزًا لمختلــف رحلات ــا مميّ ــل جعــل الفضــاء المــكانّي عنوانً مركــزًا لمختلــف الســفرات، ب
المــكان تبعًــا لذلــك قطبًــا رئيسًــا يســتقطب مختلــف الصــولات والجــولات التــي أنجزتهــا الشّــخصيَّة 
الرّحالــة وهــو مــا يجعــل مــن مختلــف الرّحــلات استكشــافًا للمــكان وشــغفًا كبــرًا إلى تلمّــس 
ــد المــكان المرجعــيّ في مختلــف الفضــاءات  ــات التــي يســتبطنها ويحيــل عليهــا ليتجسَّ مختلــف الجماليَّ
التــي زارهــا الرّحالــة: الأمريكيتــن، تايلانــد، زنجبــار، فيتنــام، الأندلــس، عُــمان راصــدًا شــوارعها 
وحاراتهــا، وفنادقهــا، التــي أقــام بهــا، والمقاهــي التــي جلــس فيهــا، متتبعًــا الجوانــب الزمنيَّــة الدقيقــة 
باليــوم، والشــهر، والســنة، وأســماء المرافقــن لــه. "أفقــتُ عــى صــوت البحــر فذهبــت إلى صمتــه 

د. الخطاب القصيّ في الرواية العربية المعاصرة )دار صادر، 2001(، 252. مَّ 17  الخبو،  مُحَ
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ــت في  ــف، كن ــوج الخفي ــاي في الم ــا إبط ــاح به ــوضى ف ــت وبف ــه بصم ــت صمت ــذة راقب ــف الناف خل
المــوج وكانــت ديانــا تلــوّح لي مــن شرفــة الغرفــة وكنــت فــوق هــذا وذاك الغريــق، غريــق الجزيــرة 
والفتــاة"18 وفيــما يــي جــداول تــرز هيمنــة الفضــاء المــكاني عــى مختلــف الرحــلات حتَّــى غــدا ثابتًــا 

ــة.  حْلِيَّ ــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه مــن العناويــن وصــولًا إلى المتــون الرِّ سريً

1-الرحلة الأولى بن الأمريكيتن، صيف في جزر العذراء.

رحلة  في  المكاني  الفضاء  مركزية 
ــن الأمــريــكــيــتــن…ومــراوحــة  ب
والانغلاق الانفتاح  بن  الأمكنة 
)الـــــتركـــــيـــــب الإضــــــــــافي+ 
ــر( ــالجـ ــي بـ ــ ــزئ ــ الـــتركـــيـــب الج

طران ناعم
محاضرة تحت الماء 

في غوّاصة مع أسماك القرش
حفل أسود في جزيرة بريطانية 

ذات أحد كسول 
إلى كاليفورنيا في طائرتن مختلفتن 

شاعر عربي في المهجر

2-الرحلة الثانية، زنجبار، العودة إلى بيت العجائب.

رحلة  في  المكاني  الفضاء  مركزية 
العجائب بيت  إلى  العودة  زنجبار، 
والمنغلقة. المنفتحة  الأمكنة  جدل: 

هبوط شبه اضطراري 
صورة تاريخية 

بداية غريبة في السنغال 
في منزل عربي مع عائلة هندية 

دورة مكثفة في المفاتيح والأقفال
في بيت العجائب

وصول الصديق المسقطي 
جزيرة السجن 

مدينة الحجر وبيت الساحل
الطران إلى ممباسا

عى مرح الأخطبوط
غداء مع عنترة

قلعة المزاريع

18  الحارثي، عن وجناح، رحلات، 10.
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3-الرحلة الثالثة، تايلاند، كوساموي.

ة الفضاء المكاني في رحلة  مركزيَّ
ة وتفاعلها مع  تايلند. الأمكنة العامَّ

ة  الأمكنة الخاصَّ

الهبوط إلى فردوس بن جبلن 

صخرتا الأنوثة والذكورة 

لجبل الحكيم والفنان 

المجموعة الفردوسيَّة 

مركز البوليس النائم في كوتاو.

4-الرحلة الرابعة، فيتنام، الظل القمري.

ة الفضاء المكاني في رحلة  مركزيَّ
فيتنام، الظل القمري 

الأمكنة الطبقية التي تحيل 
عى طبقة بعينها.

نجمة حْمراء، جواز سفر أحْمر 
متحف الحروب 

عازف حي الفقراء الأعمى 
شمالًا نحو نياترانغ

ة  ل وآخر مرَّ مليونرا لأوَّ
باريس الرق وسويرا فيتنام 

البيت المجنون 
حديقة الأشجار المعلقة 

5-الرحلة الخامسة، الأندلس، ضربة في الرأس، قصيدة في بنسيون منصور

ة الفضاء المكانّي في رحلة  مركزيَّ
الأندلس، ضربة في الرأس، 
قصيدة في بنسيون منصور 
والحنن للتاريخ والحضارة.

عبور مضيق جبل طارق

سلفادور دالي ينقذني من التفتيش
قر الحمراء وبنسيون الماركيز
جامع قربة ولادة ابن زيدون

الغرفة رقم 000 في إشبيلية
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6-الرحلة السادسة، عُمان، صحبة بن سُولع في الربع الخالي.

ة الفضاء المكانّي في رحلة  مركزيَّ
عمان صحبة بن سُولع في الربع 
الخالي. الأمكنة الفاعلة والمؤثّرة 
التراثيَّة،  الأمكنة  الرحلة،  في 
ة مفتوحة  دينيَّة، أمكنة صحراويَّ

...مثل الصحراء

ساحرة مسفاة العرين 
برترام توماس وجون فيلبي 

سيجار كوبي وباغيت فرنسّي 
أتعس بئر في تاريخ النفط 

في قلب الربع الخالي 
فطرة مبارك بن لندن 

تغريز سيارة الإسناد
بن ضريحن في هوليداي إن.

قر بلقيس الصيفيّ 
بن سولع

منتصف الألف كيلومتر

دلالة توزيع المكان عى فضاء الرحلة:-4
ــيِّ  حْ ــاب الرِّ ــل الخط ــأنه أن يجع ــن ش ــا م ــح دومً ــكانّي المنفت ــاء الم ــى الفض ــة ع ــز الرّحال إنَّ تركي
آليَّــة تخــر عــن شــغف الرّحالــة نحــو ســر أغــوار أماكــن متعــدّدة ومختلفــة في أزمنــة بعينهــا، واصفًــا 
ــار انتباهــه مــن  ــا أث ــرًا لم ــة وذاك ــك الأبعــاد المجهول ــا بذل ــا، مختِرقً ــا واجتماعيًّ ــا وثقافيًّ اهــا جغرافيًّ إيَّ
محــدّدات ثقافيَّــة، فضــلًا عــن معطيــات متنوعــة حبــى بمختلــف الألــوان المعرفيَّــة يســوقها الرحالــة  
ــا  ــا أدبيًّ ــة تعكــس جنسً ــة تفاعليَّ ــق تأســيسّي لثقاف ــة "مــن منطل ــيّ" في أســاليب مختلف ــد الحارث "مُحمََّ

وثقافيًّــا في وعــي الرّحالــة والأديــب ويختلــط فيــه الواقــع بالحــدس والاســتفهامات التــي ترتقــي إلى 
معطيــات وإدراكات تؤسّــس لبنيــة ثقافيَّــة خاصّــة،"19 وتتحــوّل الرّحلــة بذلك إلى أداة مــن الأدوات 
ــه يكســب الخطــاب  الإجرائيَّــة في مجــال مــن المجــالات التاريخيَّــة أو الاجتماعيَّــة أو الأدبيَّــة، وهــذا كلُّ
ــق الأمــر برحّالــة يعيــد  حْــيَِّ تعقيــدًا تطــرح معــه قضيــة تجنيــس هــذا الخطــاب، وخاصّــة إذا تعلَّ الرِّ

ــة إلى خطــاب ثقــافيٍّ سرديٍّ وتســجييٍّ في آنٍ واحــد. يَّ إنتــاج رحلتــه المادِّ

19  ناصر، اليديم. حينما يقبض الروائي عى الرحلة، الرواية والسفر )المغرب، 2005(، 63.
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ــد الحارثــيّ عــادة  حْــيُِّ الــذي مثَّــل القطــب والنــواة في كتــاب "عــن وجنــاح " مُحمََّ هــذا الفضــاء الرِّ
ــيَّة التــي يمكــن أنْ نتبيّنهــا  مــا تُنشِــئُه الــذّات المرتحلــة عــى نحــو مخصــوص مــن خــلال الُمــدركات الحسِّ
ــة المشــاركة في الرحلــة عــى أنَّ الفضــاء المــكانّي التــي يحفــل  في التّفاعــل بــن مختلــف العنــاصر الرّديَّ
ــد الحارثــيّ" هــو ذلــك المــكان الحقيقــيّ أو الموضوعــيّ الــذي زاره ويعرفــه الرحالــة  بــه مؤلّــف "مُحمََّ
ــى اســتوت  حْــيِّ حتَّ ــة. وقــد تشــكّلت في تصــوّره ومخيَّلتــه وشــخّصها في الخطــاب الرِّ حقيقــة تاريخيَّ
ــيَّة.  عــى هــذه الشّــاكلة ملتبســة بمنــاورات السّــارد المرتحــل وميولاتــه وأيديولوجيَّتــه ومدْركاتــه الحسِّ
ــل  ــل داخــل اللّغــة في حــن تمثّ فهــذه الفضــاءات إذًا عــى تنوّعهــا وتباينهــا هــي مثــل مرجــع مُتخيَّ
ــل  ــكانّي داخ ــاء الم ــة. فالفض ــارج اللّغ ــا خ ــا فعليًّ ــا واقعيًّ ــة مرجعً ــة والتّاريخيَّ ــاءات الحقيقيَّ ــذه الفض ه
ــد الحارثــيّ" فضــاء متخيّــل تشــكلّه اللّغــة وتصنعــه عــى هيــأةٍ يرومها  ره "مُحمََّ حْــيِِّ كــما صــوَّ الخطــاب الرِّ
ــز فيهــا. فهــو بمنزلــة المكتشِــف والباحــث  ة والطرافــة والتميُّ الرّحالــة حيــث استكشــاف مواطــن الجــدَّ
نــا لا ننفــي أوجــه الشّــبه والتماثــل والمشــاكلة بــن المرجــع الواقعــيّ  عــن أسرار الحيــاة وجمالهــا. عــى أنَّ
ــد  ــة "مُحمََّ ال ــة التــي زارهــا واستكشــفها الرحَّ حْلِيَّ ــيّ بــن مختلــف هــذه الفضــاءات الرِّ والمرجــع التّخيي
ــا يســتظلُّ بهــا  ــة التــي مثّلــت مرْحًــا لأحــداث الرحلــة ومكانً الحارثــيّ" وبــن تلــك الأمكنــة الحقيقيّ

ــد الحارثــيّ" كلّــما حــطَّ الرّحــال بمــكان مخصــوص كشــف عنــه في كلِّ رحلــة مــن رحلاتــه. "مُحمََّ

الأكثر حضورًا وتجليًّا  تُعَدُّ  الإنسانّي  بالتاريخ  الحبى  المكانيَّة  والفضاءات  والطبيعة  المدن  ولعلَّ 
بندرة  يتميّز  ةً  ومركزيَّ ةً  محوريَّ أمكنةً  المكثَّف  الحضور  بهذا  مثَّلت  وقد  الحارثيَّة.  الرحلة  مسار  في 
الة  المعلومات التي تحدّدها و تُسمّيها وتضبط خصائصها و امِتدادها في أغلب الأحيان ممَّا جعل الرحَّ
د الحارثيّ" كثرًا ما يزيح عنها الستار ويكشف عن ملامح تميّزها وجمالها وكأنَّه يستعمل هذه  "مُحمََّ

ي في أسلوب رِحْيٍِّ متميّز  الفضاءات المكانيَّة كمداخل لكشف المستور ومعرفة خباياه ونقله إلى المتلقِّ
ة ومعرفيَّة وإحاليَّة تكشف ما عجز عنه الآخرون ومعوّلًا عى  ة تربويَّ الة صاحب مهمَّ يجعل من الرّحَّ
دقّة الوصف والتصوير وبراعة اللغة في بيان روعة المشهد الموصوف وهدوء وجمال المكان. ولا ريب 
في أنَّ المكان بوصفه فضاءً رِحْلِيًّا عرف تحوّلات غرّت من طبيعته بحكم تحوّله في الزمن إلى مرجع 

ة والحاضن لمرح الأحداث في الرحلة برمتها. محال عليه في الخطاب الإحالّي لأعوان الرّديَّ
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ولئن كانت أمريكا وعُمان والسنغال وتايلاند هي الفضاءات الأوسعُ الذي تتحرّك من خلاله 
د الحارثيّ"  الشّخصيَّات المرتحلة ومكانًا رِحْلِيًّا واقعيًّا يستمدّ وضوحه في ذهن القارئ والرّحالة "مُحمََّ
أثرُه في  حيث  والطبيعة من  والقرى  المدن  الحارثيَّة هي  الرحلة  الأهمّ في  الفضاء  فإنَّ  مرجعه،  من 
الرحلة واضح وجيّ عى مختلف المستويات. فهذه الفضاءات المكانيَّة التي تكوّن الرحلة وتستمدّ 

منها اسمها ووقائعها. فتشخيصها يقتر عى الأدنى الرّوريّ لا يجاوزه.
حْــيِِّ  الــة مرجعًــا رِحْلِيًّــا متميــزًا وفاعــلًا في آنٍ. وبذلــك فــإنَّ الفضــاء الرِّ رهــا الرحَّ فهــي كــما صوَّ
ــه مــن الصّخــب إلى السّــكون.  ــأةٍ مخصوصــة إذ يُحوّل ــيّ" يتشــكّل عــى هي ــد الحارث في كتابــات "مُحمََّ
فتتحــوّل الرحلــة إلى أحــداث تنقــل العــاديّ واليومــيّ والمألــوف والعجيــب أحيانًــا. ودقّقــت 
الأزمنــة وسَــمّتْ بعــض الأمكنــة ووَسَــمَتْهَا )الأمريكيتــن، تايلانــد، زنجبــار، فيتنــام، الأندلــس، 
الــة المتخيّــل  ــد حضــورًا فاضحًــا للمرجــع الخارجــيّ في الرحلــة أوشــك أن يحــوّل الرحَّ عُــمان( تؤكِّ
ــا  حْــيِّ الواقعــيّ وقــد وقــع تريــده خــلال الرحلــة وتشــخيصه سرديًّ محــاكاة مبــاشرة. فالمرجــع الرِّ
الــة / الكاتــب( وحوّلتــه إلى  ــة الــذّات المدركــة )الرحَّ ــا مــا التبــس برؤي ــة غالبً حْلِيَّ داخــل اللّغــة الرِّ

مرجــع داخــل اللّغــة يتلــوّن بتلــوّن الــذّات الواصفــة للفضــاءات وأوجــه رؤيتــه لــه.
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ الرّحالــة في كتــاب "عــن وجنــاح" قــد تــدرّج مــن العــام الى الخــاصّ وهــو 
ينســج خيــوط الرّحلــة ويتتبّــع التّحــوّل الــذي شــهدته مختلــف هــذه الفضــاءات جــرّاء مــا تتعــرّض 
الــة عــى تنوّعهــم وتعدّدهــم. فنجــده  إليــه مــن تجديــد وتحــوّل حضــاريّ وجمــالّي أبهــر مختلــف الرّحَّ
يوجّــه انِتبــاه المتلقّــي في كثــر مــن الأحيــان إلى بــؤرة بعينهــا في المــكان المرتحــل إليــه وهــي تلــك البيوت 
والجبــال والعمــران والطبيعــة والعــادات والتقاليــد" وكنَّــا نتلــذّذ بالســر في ذلــك الكرنفــال العجيــب 
ــا(  ــق وكاركاس وكنشاس ــاي ودمش ــن مومب ــع م ــح بضائ ــحن ، وروائ ــات س ــاس )ثقاف ــن الأجن م
عندمــا لفــت انتباهــي لافتــة كتــب عليهــا مطعــم اليمــن الســعيد الــذي وجــدت نفــسي أجــرُّ صديقــي 
ــة لهــا ذلــك  حْلِيَّــة قــد شــكّلت دومًــا مرحًــا للرحلــة ونــواة سرديَّ إليــه "20 ولعــلَّ تلــك المكوّنــات الرِّ
ــد ســر الأحــداث والتحــوّلات في مختلــف هــذه  الــة / الكاتــب ( التــي تترصَّ أنَّ الــذات المدركــة )الرحَّ
ــيَّة لرســم  ــان إلى الاســتعانة بمختلــف المــدركات الحسِّ ــر مــن الأحي الفضــاءات  قــد عمــدت في كث

20  الحارثي، عن وجناح، رحلات، 5.
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ــة  ــيطرت الغالبيَّ ــزًا س ــدًا ومتميّ ــالًا جيِّ ــة " كان احتف ــا الرحل ــزُ في داخله ــاءات  تُنج ــة  كفض الأمكن
ــة عــى مناخــه العــام تحــت التأثــر الغامــض  الســوداء بموســيقاها الصاخبــة ورقصاتهــا التقليديَّ
لإيقاعــات الطبــول التــي تذكــر بالجــذر الــذي انبعثــت منــه تلــك الإيقاعــات لإفريقيــا الجريحــة"21.

ــما كان مغامــراً  ــاً وشــاعراً فحســب، إنَّ ــيّ" ليــس كاتب ــد الحارث  ولعــلَّ ذلــك مــا يجعــل مــن "مُحمََّ
الــةً بــكلِّ مــا تحملــه هاتــان الكلمتــان مــن دلالات معــانٍ، ويظهــر ذلــك جليًّــا في إصــداره "عــن  ورحَّ
وجنــاح" الصــادر في طبعتــه الثانيــة عــن منشــورات الجمــل، كولونيــا )ألمانيــا( -بغــداد عــام 2008م، 
ــف الكثــر مــن الأخطــاء، وأجــرى بعــض الإضافــات والتعديــلات، وأعــاد  بعــد أن تــلافَّى فيهــا المؤلِّ
صياغــة بعــض الفِقــرات في المتــن مــع إضافــة الهوامــش عليــه وعناويــن فرعيَّــة "ليكــون الإمتاعُ/المتــنُ 
ــاء ترحالــه في هــذا الكتــاب".22  والمؤانســةُ/الهامشُ معــاً في راحِلَــةٍ واحــدة تُجــوبُ بقنديــل قارئهــا دهْمَ
ــة يُشــيِّد الحارثــيّ بوطنــه في فضــاء  الــة بالمــكان والفضــاء بصفــة عامَّ ــق الرّحَّ وتكريسًــا لتعلُّ
حلــة التــي يعيشــها؛ إذ لا وجــود لوطــن عنــده إلاَّ في الرحلــة، فمــكان وطنــه هــو تلــك الأمكنــة  الرِّ
دةٍ شــيَّدت في نفســه  ــلُ عــر أمكنــةٍ مختلفــةٍ ومتعــدَّ حــالُ والتَّنقُّ ــفرُ والترِّ حلــة؛ فالسَّ التــي تخوضهــا الرِّ
ة وغــر منقطعــةٍ،  حلــة مســتمرَّ ى وطــن، وطالمــا الرِّ وخلجــاتِ روحــهِ الاســتغناءَ عــن كلِّ مــا يُســمَّ
ــق أبــداً، " ولــذا  والإقامــةُ الدائمــةُ في تلــك الفضــاءاتِ مســتحيلةٌ؛ فــإنَّ فكــرة الوطــن عنــده لــن تتحقَّ
ــق  ــه الُمتحقّ ــف لوطن ــبٍّ زائ ــسّي لح ــه الرومان ــن إذعان ــر م ــه أكث ــه وترحال ــب تجواب ــرء أن يُح ــى الم ع
تــه قبائــلُ  هُ البــدو في مفــازة الربــع الخــالي، كــما خرَِ ضرورةً. فالترحــال أســلوب حيــاةٍ خــاصّ خــرَِ
قًــا مهــما كانــت الغايــة منــه  ــل وطنــاً مُتحقِّ "الماســاي" في شرق إفريقيــا.. القبائــل التــي اعتــرت الترحُّ

ــا للوصــول إلى وطــن لا يتحقّــق ولــن يتحقّــق أبــدًا".23 ارتحــالاً أبديًّ
وغنـي عـن البيـان أنَّ الإنسـانَ يسـعى للوصـول إلى المعرفـة فأنَّـى لـه ذلـك وهـو يطلبهـا حثيثـاً، 
وهـي الذاهبـة عنـه إلى مـدارات وأفـلاك لا متناهيـة، حيـث تتماهـى في الأشـياء المحيطـة بنـا دون أن 
يظفـر بهـا أحـد مـن الخلق، وعليه فـإنَّ الحارثيّ أدرك هذه الحقيقـة، وحاول أن يتكيَّـف معها بمزجها 
ـة في عطلـة نَّهايـة الأسـبوع وعطلـة نَّهايـة الفصـل؛ فكانـت  مـع القليـل مـن المغامـرة والمتعـة وخاصَّ

21  الحارثي، 6.

22  الحارثي، 7.

23  الحارثي، 6.
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الرحلـة مثـل الخـروج مـن فضـاء المعرفـة إلى فضـاءات أخرى أكثـر مغامـرة وأكثر متعـة "وهي رحلة 
ـة في جامعـة  كان هدفهـا الأسـاس الانضـمام إلى دورة صيفيَّـة محورهـا تاريـخ وتطـوّر الحيـاة البحريَّ
اه، بـن تلـك المعرفة مـن خلال  الجـزر العـذراء".24 ولذلـك فقـد وجـد الحارثـيُّ نفسـه في محيـطٍ يتمنّـَ
المحـاضرات اليوميَّـة، وبـن تجـوالٍ بصحبـة شريكـه في الغرفـة أو يكـون وحيـداً يلحـظ الحيـاة بـكلِّ 
ـعوب وثقافتهـا  ـاعي لمعرفـة المزيـد عـن حيـاة الشُّ قيقـة، بعـن المغامـر والمسـتمتع والسَّ تفاصيلهـا الدَّ
ـة )ثـلاث سـاعات  وطريقـة عيشـها، فـكان "بـن المحـاضرة الصباحيَّـة في بيولوجيـا الأحيـاء البحريَّ

امـه، أو صحبـة "جـون" النيويوركـي".25 يوميًّـا( والتجـوال وحيـدًا كنـت أقـي دقائـق الوقـت وأيَّ
ثنائيَّة الجبل والمدينة ناذج من فضاءات الرحلة:-5

ــة )الأعى/الأســفل( حيــث  ــة العلــوّ مــن خــلال ثنائيَّ ــز فضــاء الجبــل بالانفتــاح عــى دلال يتميَّ
ــة"26، الفضــاء الخارجــيّ  ارتبــط هــذا الفضــاء "بحزمــة مــن الزهــور البيضــاء وروائــح الغابــة الجبليَّ
ل إلى فضــاء لرصــد مواطــن الجــمال في هــذا  ــل، يتحــوَّ )الجبــل( يحمــل دلالــة العلــوّ والشــموخ والتأمُّ
ل فضــاء الجبــل  الــة حيــث شــكَّ ــة والجــمال التــي ينشــدها الرحَّ يَّ الجبــل  فهــو فضــاء رحــب لقيــم الحرِّ
ل فضــاء الجبــل إلى فضــاء يحمــل دلالات كثرًا مــا كانت شــخصيَّة المرتحل  مناطــق آمنــة للمرتحــل تحــوُّ
ــا بــن الأعــى  ــا عموديًّ تطمــح إليــه. إنَّ فضــاء الجبــل بدلالاتــه المفتوحــة عــى العلــوّ يشــكل تقاطبً
ــة مــن خــلال دلالات  ــل قيمــة إيجابيَّ ــذي يمثّ ــل الشــامخ ال ــه فضــاء الجب والأســفل، فالأعــى يمثّل
ــة وتســهم في  ال ــاه والخــرة تســعد الرحَّ ــة والانطــلاق والاتّســاع، والأســفل نســيج مــن المي يَّ الحرِّ
ــن  ــل في "ع ــوّل الجب ــن تح ــة ع ــار الرحل ــرّ مس ــد ع ــكان .وق ــان والم ــن الإنس ــف ب ــن التآل ــة م نزع
ــة والســكون إلى  يَّ وجنــاح" مــن فضــاء مفتــوح ولا محــدود إلى فضــاء مغلــق وضيــق، مــن فضــاء الحرِّ
فضــاء تتحــاور مــن خلالــه الشــخصيَّات المرتحلــة " اختبــأ خلــف شــجرة عجــوز لراقــب العجــوز 

وهــو يغنــي ويرســم، يرســم ويغنــي ينــام ويصحــو، يصحــو وينــام "27.

24  الحارثي، 13.

25  الحارثي، 17.

26  الحارثي، 16.

27  الحارثي، 16.
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ــد  ــف "مُحمََّ ــا المــدن والشــوارع فقــد اســتأثرت هــي الأخــرى بقســط كبــر مــن الرحلــة في مؤلَّ أمَّ
الحارثــيّ" فالتجــوال في المدينــة القديمــة وشــوارعها لا تضاهيهــا متعــة والنفــاذ مــن زقــاق ضيــق إلى 
ــل  ــن مداخ ــرج م ــل وخ ــن دخ ــوى م ــا س ــة لا يجده دة متع ــدَّ ــة مح ــلان إلى جه ــق لا يوص ــاق أضي زق
ــاءات  ــن الفض ــي م ــد الحارث مَّ ــف مُحَ ــوارع في مؤلَّ ــدن والش ــاء الم دة"28 ففض ــدِّ ــة المتع ــارج المدين ومخ
الة بكلِّ شــغف  ــة واجتماعيَّــة متطــوّرة تحكمهــا قيــم المدينــة، عــرَّ عنهــا الرحَّ المفتوحــة عــى قيــم حضاريَّ
ناقــلًا حركيّتهــا قائــلًا "لا تعــرف وأنــت تتجــوّل في الأزقّــة بــن المربيَّــات وزخــرف الأبــواب العربيَّــة 
ــة الســواحليَّة  ــة والإنجليزيَّ ــة باللغــة العربيَّ ــة اليافطــات المكتوب الدكاكــن وســحنات الســكان المتباين

ــة لا تعــرف إن كنــت في مســقط دمشــق كلكتــا أو مراكــش فالمدينــة مــن هــذه وتلــك"29 والهنديَّ

28  الحارثي، 12.

29  الحارثي، 12.
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الخاتِمة:
ـــد الحارثـــيّ" في هـــذا العمـــل تجـــاوز بعـــده  إنَّ الفضـــاء المـــكاني كـــما رســـم ملامحـــه "مُحمََّ
ـــق  الطوبوغـــرافّي والجغـــرافّي واكتســـب علامـــات ســـيميائيَّة وثقافيَّـــة وتعليميَّـــة واستكشـــافيَّة تتعلَّ
ــيَّما  ــكانّي ولا سـ ــاء المـ ــذ الفضـ ـ ــث اتخَّ ــه، حيـ ــفر ومقتضياتـ ــات السـ ــا وأدبيَّـ ــة ومقاصدهـ بالرحلـ
ــد  ــانٍ ارتبطـــت بمقاصـ ــرة بـــدلالات ومعـ ــاءات عامـ ــما فضـ ــل منهـ ــموليًّا جعـ ــدًا شـ ــانّي بعـ الزمـ
ـــرًا مـــن خـــلال الصـــورة الواصفـــة  الرحلـــة وفوائـــد الســـفر فتجـــىَّ فضـــاء جغرافيًّـــا فاعـــلًا ومؤثِّ
ـــالم  ـــج مع ـــم لتنس ـــا تتلاح ـــيّ كلّه ـــاء اجتماع ـــيّ، وفض ـــاء أيديولوج ـــسّي، وفض ـــاء نف ـــرة، وفض والمتوات
ـــيّ"  ـــد الحارث ـــدى "مُحمََّ ـــة ل ـــاب الرحل ـــاء في خط ـــتغل الفض ـــد اش ـــك فق ـــة في ذل ـــة. ولا غراب حْلَ الرِّ
ـــة عـــر ربطهـــا بقيـــم الحيـــاة الإنســـانيَّة والسياســـيَّة  يَّ مـــن خـــلال التقاطبـــات الثنائيَّـــة الضدِّ
حْـــيِِّ  ـــة في النـــصِّ الرِّ والاجتماعيَّـــة مـــن خـــلال دور الفضـــاء المـــكانّي والزمـــانّي بوظيفتـــه التأثريَّ
ـــة  ك ـــاءات متحرِّ ـــن كفض ـــتغال الأماك ـــة، فاش ـــز الرحل ـــي تنج ـــة وه ـــخصيَّات المرتحل ـــن الش ـــه وب بين
بـــن ثنائيَّـــة الفضـــاء المفتـــوح والفضـــاء المغلـــق بدلالاتهـــا وتحولاتهـــا المتعـــدّدة ترمـــز إلى جماليَّـــات 
حْـــيِِّ وهـــو مـــا أســـهم الحارثـــيّ بقســـط كبـــر في رســـم ملامحـــه ونقلـــه إلى القـــارئ. الفضـــاء الرِّ

يـــات  ـــة أبـــرز تلـــك الملامـــح مـــن تجلِّ وعليـــه فقـــد اتَّضحـــت لنـــا مـــن خـــلال  هـــذه المحاولـــة النقديَّ
حْـــيِِّ  المـــكان وشـــيوعه في مختلـــف الرحـــلات واتَّضحـــت – تبعًـــا لذلـــك - جماليَّـــات الفضـــاء الرِّ
ـــح  ـــه لتفص ـــدت رحلت ـــيّ" وتجسَّ ـــد الحارث ـــد "مُحمََّ ـــة عن حْلِيَّ ـــة الرِّ ـــح الكتاب ـــض ملام ـــلال  بع ـــن خ م
الـــة في كلِّ رحلـــة مـــن رحلاتـــه، وحـــاول  عـــن انطباعـــات عائـــد مـــن مـــدن الجـــمال تتبعهـــا الرحَّ
ـــن  ـــس م ـــة  يلتب ـــوالم رِحْلِيَّ ـــييد ع ـــن تش ـــا م ـــاهدات انطلاقً ـــاءات والمش ـــا الفض ـــن خلاله ـــد م أن يجسِّ
ـــك  ـــدًا في ذل ـــمالّي، معتم ـــده الج ـــيِِّ بع حْ ـــصِّ الرِّ ـــى الن ـــى ع ـــا أضف ـــو م ـــيّ وه ـــيّ بالواقع ـــا التخيّ خلاله
أســـلوبًا شـــائقًا وممتعًـــا يســـتدرج القـــارئ بلطـــف ويدرّبـــه عـــى كيفيَّـــات تلقّـــي الرحلـــة ، كـــي 
، نجـــده  حْـــيِِّ يصبـــح مشـــاركًا في تلـــك الرحـــلات، وإذا نظرنـــا إلى تقنيـــة الفضـــاء في النـــصِّ الرِّ
ـــا الرّحـــال  ـــة ويشـــد إليه ـــا الرحل ـــة تســـتحب إليه ـــا إلى فضـــاءات متنوّعـــة في عواصـــم مختلف يعـــود بن
لمـــا تعكســـه مـــن حقائـــق ومعلومـــات عـــن الأمكنـــة  لكـــن بلغـــة تخلـــو مـــن الجنـــاس وبأســـلوب 
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ــا يجعـــل النـــصَّ  ـ ــة والزخـــارف الفنِّيَّـــة30، ممَّ ـ ــة والتعابـــر المجازيَّ ــنات البديعيَّـ ـ ــرّد عـــى المحسِّ يتمـ
ـــار  ـــع افتق ـــذا، م ـــة. ه ـــة معلوم ـــن أمكن ـــل ع ـــر مفصّ ـــرب إلى تقري ـــيّ" أق ـــد الحارث ـــد "مُحمََّ ـــيَِّ عن حْ الرِّ
النـــصِّ للتوظيفـــات العجائبيَّـــة والكراميَّـــة والأحـــلام والأماكـــن المتّســـمة بالغرابـــة، والحكايـــات 
ــة  ــات الأمكنـ ــة لتجلّيـ ــلّ مخلصـ ــيِّ تظـ حْـ ــة في الـــرد الرِّ ـ ــة تقليديَّ ــتعمال طريقـ ــع اسـ ــة، مـ الخرافيَّـ

وســـرورتها التاريخيّـــة عـــر تْجســـيد كرونولوجـــي31ّ.

30  هرمودي، ميلود. تقاطع الواقعي والخيالي في الرحلة الجزائرية )الدار البيضاء - المغرب: مختر الرديات، د.ت.(، 79.
31  هرمودي، 79.



دٍ الْحَاْرِثيِِّ اْلَةِ مُحَمَّ حَّ Tasleem Journal (28)139  *الفَضَاْءُ الخَارِجِيُّ فيِْ "عَيْنٌ وَجَنَاحٌ" للِْكَاْتبِِ وَالْرَّ

المصادر:
بــروت:  الســيميائيات.  معجــم  فيصــل.  الأحْمــر، 

د.ت. العربيــة،  الــدار  منشــورات 
صادر،  دار  والحداثة.  العربية  الرواية  د.  مُحمََّ الباردي، 

.2000
ط2.  رحــلات.  وجنــاح،  عــن  ــد.  مُحمََّ الحارثــي، 
.2008 الجمــل،  منشــورات  ألمانيــا:   - كولونيــا 
ــة  ــة العربي ــيّ في الرواي ــاب القص ــد. الخط ــو، مُحمََّ الخب

المعــاصرة. دار صــادر، 2001.
الســلطاني، رشــيد. الزّمــن في الروايــة الجزائريــة. الأم 
ــدي، 2014. ــن مهي ــربي ب ــة الع ــي: جامع البواق
بحــراوي، حســن. بنيــة الشــكل الروائــي. بــروت: 

.1990 العــربي،  الثقــافي  المركــز 
المبخوت  شكري  ترجمة  الشعرية.  تزيفتان.  تودروف، 
البيضاء: سلسلة  و رجاء بن سلامة. ط2. الدار 

المعرفة الأدبية، دار طوبقال للنر، 1990.
حليفي، شعيب.  مجلة سرود.  العدد1 )2020(.

الروايــة  التخييــل،  إلى  العبــور   . شــعيب  حليفــي، 
والســفر، تقاطــع التســجيي والتخييــي. المغــرب: 

.2015 الرديــات،  مختــر  منشــورات 
التشــكيل وصــروة الحكايــة  فنيــة  ســتيتي، ســعدية. 
دراســة  الأعــرج  لواســيني  الأمــر  روايــة 

.2013 ســيميائية، 

لوتمــان، يــوري. مشــكلة المــكان الفنــي. الــدار البيضــاء: 
عيــون المقــالات، 1988.

ــة،  ــى الرحل ــي ع ــض الروائ ــما يقب ــم. حين ــاصر، اليدي ن
الروايــة والســفر. المغــرب، 2005.

الرحلة  في  والخيالي  الواقعي  تقاطع  ميلود.  هرمودي، 
مختر  المغرب:   - البيضاء  الدار  الجزائرية. 

الرديات، د.ت.
 Bakhtine, Mikhail. Esthetique de La
 Creation Verbale.Traduit Du Russe
 Par Alfreda Aucouturier.Preface
de Tzvetan Todorov. Edited by Gal-

.limard, 1984
 Esthetique et Theorie  .Bakhtine, Mikhail
Du Roman.Traduit Du Russe Par Dar-
ia Olivier.Preface de Michel Aucou-

.turier. Edited by Gallimard, 1978
 Ricoeur, Paul. Du Texte a Laction. Seuil

.Paris, 1986


